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 ـ حب وألمالقصة الأولى 

 يلبش ابتهال
 

ذاك الصامت القاتال  وكسر بعد صمت طويل خيم على جلستنا رنّ جرس اباتف  

وكأناه ممال نهض من مكانه وركض إلى اباتف وحمل الس عة بكال لطاف وحناان 

طفل  صغيرا  بين يديه القويتين الحنونتين.. جلس على الأريكة وبدأ يتحاد  بصاوت 

منخفض حاولت جاهدة أن أعرف مع من يتحد  ولكن عبثا  كان صاوته منخفضاا  

خفضات  ،أخذتُ جهاز التلفااز بح اة تغياير المحطاة ،جدا. ولم أستطع س ع شيء

ظرتُ إليه وكانت ملمح وجهاه تتغاير الصوت قليل علني أعرف مع من يتحد . ن

وتتبدل.. تارة يضحك وتارة يغضب ومرة أخرك يرتسم الحزن عالى وجهاه.. وبعاد 

عنهُ فلسفة وذكااء..  لا تقلجهد عرفت مع من يتحد  إنها صديقتنا في العمل وهي 

 هو مسنسل في حديثه دون ملل أو تعب ها ها فهو متحد  بارع وهي أيضا كذلك،

وقت نصف ساعة. ف أة توقف عن الكلو وقال لي: أحضري لي كوباا قد مضى من ال

  بيشر ماذا  لا يعي.لكنه ئق مضت وكان الااي على الطاولة..من الااي. حسنا دقا

 وقهارا . ف اأةنتظر أن ينهي مكالمته وأنا أموت غيرة أق في الحديث.. جلستُ إنه غار

وضحك ضحكة ملأت الدنيا فرحا وسعادة  ،من على الأريكة وقفز قفزة عالية نهض

 وكأنه طفل صغير عادت إليه أمه بعد طول غياب..
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قال إنه أجمل خبر سمعته في حياتي كلها ومن ثم تمتم ببضع كل ت بصاوت مانخفض 

لقاد حاان  ،ثم أغلق س عة اباتف.. نظر إلي وقال : هنااك أمار  اب أن أخابرك  باه  

في عينيه الحزن والفرح قد امتزجا معاا ليااكل  رأيتُ  .كل شيء. الوقت لكي تعرف ين

أريدك أن تعلمي بأنه  :والأسى قد بدا على وجهه حة رائعة فريدة من نوعها. قال ليلو

ولكان أحياناا  ،لا تغيابمه  حد  ستظلين حبي الأول وحب حياتي وشمسي التي 

مار ساهل ن بر على القياو ببعض الأمور من أجل أن تستمر ع لة الحياة، لم يكان الأ

أحماد  أخابرني مااذا ترياد أن  ماذا هناك يا .ولن يكون كذلك عليك أيضا. ،علي أبدا

  تقول..

 بدأ..ألا أدري من أين _

  ماذا هناك أرجوك..لي قل _

أنات  تعرفينهاا  ،في الحقيقة لقد تزوجت منذ أربعة أشهر تقريبا من صاديقتنا أمااني_

 لذلك قررتُ أن أخبرك.. ،الاهر الثانين حامل في وهي الآ ،صديقتنا في العمل

 ،يحتضر ختلج جسادي كعصافور ا ،غضب القمر وهرب مبتعدا عندما سمع الخبر

غبتُ عن الدنيا وشاعرتُ با ء ماثلج قاد ساكب عالى جسادي النحيال.. رفرفاتُ 

خرجات روحاي مان  ،بأجنحتي الضعيفة وحلقتُ في الفضاء هاربة من قسوة الحياة

ماتات الفراشاات في الحقاول وغابات الاامس مان جسدي متمردة عالى الظلام.. 

أعا ق البحاار وه ارت الناوارس بكت الس ء ألما.. حزنات الأسا ك في  ،الوجود
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ن غاب الفرح عن عالمي الصغير ماتت البسمة فاوق شافاه الأطفاال أطفاأت ئاالاط

المصابيح أنوارها وحل  الظلو على العالم بأسره.. أعاادني للحااا المار  مان جدياد 

  ما بك   :لقائ

تكلمي قولي شيئا.. أنات  تعلماين باأني صابرتُ  ،أسمعيني صوتك ،صامتة لا تجيبي

خمس سنوات وأنا أحلم بعصفور يغرد ويرفرف في هذا البيت الحازين لايملأهُ فرحاا 

وكان من حقي أن يكون  ،أمل للحمل أبدا لا يوجدولكن الأطباء أكدوا بأنه  ،وحياة

وأريدك  أن تعلمي أني أحباك ولازلات وساأ ل  ،لدي طفل ممل اسمي من بعدي

 :ألما يعتص قالت بحرقة والقلب  ،.. هيا تكلمي قولي شيئا  أحبك مه  حد 

ولكن أريدك أن تعلم بأن ) الحاب والخياناة لا  تمعاانن إن ماا  ،ما أقولهليس لدي  

مي في فأياا ،ر كان يمكنك أن تنتظر قلايل،لقد خنت حبنا الكبي ،أحمد فعلته خيانة يا

الحياة معدودة ك  أخبرني الطبيب.. ماذا تقصدين يا سلمى  لقد أخبرني الطبيب مناذ 

ثلثة شهور تقريبا بأن لدي مرضا  خطيراّ في الدماغ وقد وصال إلى مراحلاه الأخايرة 

 مااذاوأناا حقاا أشاعر بادنو أجالي.  ،وستكون أيامي معدودة ،حيث لا ينفع العلج

ألايس  ،تمزحين لا بال تكاذبين إنهاا ردة فعال لايس إلا تقولين يا سلمى ! لابد أنك  

أنا لم أكذب علياك في كال حيااتي.. لاذلك أرجاوك  ،حمد إنها الحقيقةيا أكذلك.. لا 

دعيني من هذا ن أياو في هذه الحياة البائسة.. دعني أعيش بسلو ما تبقى لي م ،طلقني

سوف أذهب بك  إلى أفضال  ،لابد أن الطبيب قد أخطأ في التاخيص ،ابراء ياسلمى
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لا قد فاات.. لاذلك أرجاوك طلقناي.. ل ،أحمد الأطباء في العالم.. لقد فات  الأوان يا

لم يكن صاعبا  علياك أن أنطقها .. لا يمكنني ،فعل ذلك لا يمكنني ،ياسلمى يمكنني

لقاد تعبات.. طلقناي أرجاوك...  ،أحمد كفاني عذابا وقهارايا  ما فعلت بي.. أرجوك 

أتنسين الأياو الحلوة التي قضيناها   ساطة تتنازلين عن حب داو سبع سنواتذه البأبه

 . أين عهدنا بأن نبقى معا إلى أخر لحظة في حياتناا ،والأحلو التي اتفقنا على تحقيقها

رض كلها لان سلمى أنا أحبك من كل قلبي ولم أتزوج إلا من أجل الطفل.. نساء الأ

.. و لي سيكون طفلك  أيضا.. أريدك أن تبقى قربي بقية عدك  بأن طفأتملأ حياتي سواك 

أريدك أن تكوني  مصاباحا  يناير حيااتي.. بادا وجههاا دماا   ،عمري في حلوها ومرها

مسفوحا فوق ثلج أسود، الياسمين النائم في صدرها لم يعد ين  ذلاك العطار الاذي 

عالى  هاا المتعباة وأرسات بمركبهااكان أحلى من رائحة الربيع. هادأت أماواج روح

ن الحرمان لكن الجمر  ل ملتهب في جسدها الرقيق النحيل.. العاب الأخضر ئاشط

بال  ،صار حزمة من نور أصفر.. سقطت سلمى أرضا كعصفور أصيب بسهم غاادر

كفراشة أحرقها النور.. ركض أحمد حملها بين يديه كطفلتاه  الصاغيرة.. نظارت إلياه 

توسل أحماد للراحة السرمدية.. دافئتين وخلدتنظرة حب وس ح أغمضت عينيها ال

بنداء ضارع ذليل إلى رب الس ء السميع البديع.. لكن للأسف فاات الأوان رحلات 

المعابرة عان الألم والحازن سلمى بروحها الطاهرة.. كانت لغة الدموع هاي الوحيادة 

                        الدفين.
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